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ــة  "القوميــة الجديــدة" لــم يعــد حالــة معرفيّ
طــرح  مجــرد  أنــه  أو  حدوثهــا  يتوقــع 
ــي.  ــع عمل ــى واق نظــري، وإنمــا تحــول إل
مســتوى  علــى  اليــوم  يتوســع  إنــه  بــل 
القناعــات والقــرارات السياســية، ومــا يتبــع 
ذلــك مــن تغييــر فــي عوالــم الاقتصــاد 
ــادة  ــرض إع ــا يف ــع، كم ــة والمجتم والثقاف
تشــكيل الفضــاءات داخــل جغرافيــة الدولــة 

الواحــدة.

ــر  ــى تصدي ــض يتول ــت أن البع واللاف
الأخــرى،  الــدول  إلــى  القومــي  الفكــر 
ــدول،  ــار ال ــى انهي ــك إل ــو أدى ذل ــى ل حت
أو تفشِّــي التطــرف والإرهــاب فيهــا، لذلــك 
الجديــدة  القوميــة  دعــاة  طــرح  يتلاقــى 
ــرض  ــة ف ــة لجه ــات الإرهابي ــع الجماع م
تصوراتهمــا بالقــوة، وأيضــاً بإعطــاء ذلــك 

ــاً. ــداً عالمي ــور بع التص

اأولًا: ملامح القومية الجديدة
بــات مــن الثابــت أن النظريــات القديمــة 
ــة  ــة، فالدول ــم تعــد مجدي ــة ل ــة الوطني للدول
ــدو  ــتقبل تب ــو المس ــير نح ــي تس ــاً وه حالي
وإن  المواطنــة،  صفــة  علــى  محافظــة 
كانــت ســتخص بهــا مجموعــة مــن الشــعب 
ــر إن  ــض النظ ــرى، بغ ــاب أخ ــى حس عل

كانــت تمثــل الأكثريــة أو الأقليــة، كمــا 
ــاً  ــا ترســخ وجودهــا وســيادتها، انطلاق أنه
مــن ميراثهــا التاريخــي، نتيجــة معاهــدة 
ويســتفاليا 1648، التــي اعترفــت بحــدود 
الــدول القوميــة، وأقــرّت الاحتــرام المتبادل 
لســيادة الــدول علــى أراضيهــا ومواطنيهــا. 

وتشــي الحالــة الراهنــة أو الأخــرى 
المنتظــرة نحــو تغلغــل النزعــة القوميــة 
ــر  ــن الحاض ــررة م ــاوف مب ــدة بمخ الجدي
عليهــا  نطلــق  أن  ويمكــن  والمســتقبل، 
ــق بأســئلة  ــر يتعل ــا". والأم "عصــر ـ فوبي
ــــ  مشــروعة  ـ  ووجوديــة  مصيريــة 
ــيكون  ــاذا س ــال: م ــبيل المث ــى س ــا عل منه
مصيــر الــدول التــي تعتمــد علاقــة الحــكام 
والمحكوميــن فيهــا علــى نظريــة العقــد 
التغييــر  ســيتّم  وكيــف  الاجتماعــي؟ 
فــي ارتبــاط الدولــة المعاصــرة بســيادة 
الرأســمالية وتطورهــا حتــى فــي الــدول 
ميراثهــا  علــى  تحافــظ  مازالــت  التــي 
الاشــتراكي مثــل: الصيــن وروســيا؟ وأنّــى 
لهــا أن تســتبدل شــكل الدولــة فــي أوروبــا 
فــي ظــل رفــض داخلــي لهــذا التغيــر؟ 
ــي  ــوذج الغرب ــدى ســيظل النم ــى أيّ م وإل
ــي  ــام السياس ــي النظ ــائداً ف ــي س ـ الأمريك
تعــدد  ظــل  فــي  العمــل  ومــا  الدولــي؟ 

ــر  ــن غي ــد ـ م ــة الأم ــورة طويل ــدو أن ث يب
المرجــح أن تضــع أوزارهــا فــي المســتقبل 
المنظــور ـ تشــي بوصــول منتظــر إلــى 
وفــي  الأصــول،  فــي  البحــث  مرحلــة 
ــدُّ  ــذا يع ــاءات، وه ــي الانتم ــراق، وف الأع
شــكلاً جديــداً لعولمــة الاختلافــات وتعميــق 
التناقضــات داخــل كل دولــة، وكل شــعب. 
وكل مــا نــراه اليــوم مــن فعــل سياســي 
دعــوات  مــن  الدولــي  المســتوى  علــى 
صريحــة لتثبيــت نزعــة "القوميــة الجديــدة" 
ــدول. ــا ال ــي قامــت عليه يهــدم الأســس الت

الحاليــة،  الحادثــة  التطــورات  تشــير 
مــن وصــول دونالــد ترامــب إلــى ســدة 
ــة  ــه المســتمرة نحــو القومي ــم ودعاوي الحك
الشــعب  فعلــه  مــا  وكذلــك  الجديــدة، 
البريطانــي فــي خروجــه ـ عبــر الاســتفتاء 
ـ مــن الاتحــاد الأوروبــي، إلــى أن مفهــوم 

تعيش البشريّة اليوم حالات من 
التناقض بين الانفتاح والانغلاق، 

فكرياً وسياسياً واجتماعياً، وقد 
أثر شعار “بلادي أولًا” سلباً على 

العلاقات الاجتماعية، والمساعي 
الرامية إلى التعاون وتبادل المعرفة.

د. خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري 

بلادي أولًا: إلى أين سيصل انتشار 
القومية الجديدة؟!
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بلادي أولًا: إلى أين سيصل انتشار القومية الجديدة؟!

القطبيــة مــن جهــة، وتمــرد الشــعوب مــن 
جهــة ثانيــة؟

الأســئلة الســابقة وغيرها، تبيّن ـ ســواء 
أكانــت إجابتهــا جاهــزة فــي الحاضر أم هي 
متعلقــة بمســتقبل لــم تتحــدد معالمــه بعــد ـ 
ــا المنظــرون  ــي طرحه أن التصــورات الت
للدولــة  التاريخــي  للتطــور  تَتَبعهــم  فــي 
خاضعــة للمســاءلة وإعــادة الصياغــة مــن 
جديــد، وهنــا مكمــن الخــوف، لأن اهتــزاز 
القناعــات وتغيــر المفاهيــم، واســتحداث 
المرجعيّــات وفقــدان المكتســبات، تــؤدي 
بالضــرورة إلــى ظهــور إشــكاليات فــي 
المنظومــة القانونيــة التــي تربــط أجــزاء 
للطبقــات  مطلقــة  وســيطرة  المجتمــع، 
ــول  ــة، وتح ــلطة الدول ــى س ــراق عل والأع
ومــا  المشــتركة،  الأهــداف  تحقــق  دون 
يتبــع ذلــك مــن عجــز فــي تحقيــق الأهــداف 
ــيؤدي  ــذا س ــتركة، وكل ه ــة المش المجتمع
إلــى ســيطرة طبقــة أو جماعــة واحــدة عــن 
ــمَّ الســيطرة  ــة بأكملهــا، مــن ث ســلطة الدول
علــى المجتمــع، ومــن هنــا يمكــن لنــا فهــم 
التظاهــرات الحاليــة فــي الولايــات المتحــدة 
الرئيــس  وسياســة  لقــرارات  الرافضــة 

ــب. ــد ترام رونال

ثانياً: تبعات القومية الجديدة
طــرح القوميــة الجديدة بالصيــغ المختلفة، 

ســيترتب عليــه مــا يلي:

1- تراجــع دور الدولــة الوطنيــة علــى 
الصعيــد الخارجــي والغــرق فــي متطلبــات 
ــك  ــى ذل ــواهد عل ــة. والش ــة الداخلي الجبه
فــوز الأحــزاب القوميــة المتطرفــة فــي عدد 
مــن دول العالــم، غيــر أن تلــك العزلــة لــن 
ــغ  ــلاً، لأنهــا تختلــف مــع صي تســتمر طوي
التعايــش فــي عصرنــا، ولأنهــا لا يمكــن أن 
تحقــق النتائــج المطلوبــة بــل علــى العكــس 
ــى توتــر فــي شــبكة  مــن ذلــك، ســتؤدي إل
المجتمعــات  الاجتماعيــة، لأن  العلاقــات 
الكبــرى،  الــدول  فــي  خاصــة  عمومــاً، 
بصــورة  متعايشــة  أقليــات  مــن  تتكــون 
امتــدادات  الأقليــات  ولهــذه  واضحــة، 

ــارج.  ــع الخ ــل م ــح وتفاع ومصال

لــم تعــد الدولــة الوطنيــة فــي المســتقبل 
ــا  ــان الاجتماعــي، كم المنظــور ذروة البني
لــن تتمكــن مــن فرض ســيادتها علــى جميع 
أشــكال التجمعــات الأخــرى مــن حيــث 
ــة  ــادئ المجتمعي ــرض المب ــي ف ــائلها ف وس

وتنظيــم الســلوك البشــري. وتبعــاً لذلــك 
ــك  ــن، وكذل ــي إصدارهــا القواني ســتتغير ف
فــي معاقبــة مــن يخرجــون عــن ســلطتها. 

2- القوميــة الجديــدة تقضــي بشــكل ســافر 
ــادة  ــم لقي ــراث البشــري المتراك ــى المي عل
الــدول، لأنهــا متناقضــة حتمــاً مــع الدولــة 
القوميــة بمعناهــا التقليــدي، الــذي يعــود 
إلــى القــرن الســادس عشــر، ومُنْهيــة الدولة 
الوطنيــة الحديثــة ابنــة الحــرب العالميــة 
ــي  ــكلت ف ــي تشّ ــك الت ــى تل ــة، أو حت الثاني
الحــرب  بلــوغ  بعــد  اللاحقــة  المرحلــة 
مــن  تســتفد  لــم  كمــا  ذروتهــا.  البــاردة 
ــار  ــد انهي ــان قطــب واحــد بع ــة طغي مرحل
الاتحــاد الســوفييتي، ومُؤكــدة علــى مخاطر 
ــه  ــوم ب ــا تق ــك م ــة. مــن ذل ســيطرة العولم
الولايــات المتحــدة فــي الوقــت الراهــن، 
فمــن جهــة انســحبت مــن اتفاقيــة الشــراكة 
عبــر المحيــط الهــادي، وفــي الوقــت نفســه 
ــدول  ــؤون ال ــي ش ــل ف ــى التدخ ــر عل تص

الأخــرى اقتصاديــاً وعســكرياً.

هكــذا إذن، تتحــوّل الوطنيــة الإيجابيــة، 
التــي كســبت رهــان التعايــش والتســامح 
والتعــاون مــن خــلال اعترافهــا بحقــوق 
علــى  وتأكيدهــا  المختلفــة،  القوميــات 
حقــوق المواطنيــن وواجباتهــم فــي ظــل 
دولــة مدنيــة، إلــى وطنيــة ســلبية. ومــن ثــم 
إلــى قوميــة عدائيــة تقــوم علــى التصنيــف 
ــى عــدم  ــذا إل ــن ه ــر م ــزال، والأكث والانع
ــك عــن تأثيرهــا  ــات، ناهي ــي الأقلي ــة ف الثق
الدولــة  بيــن  العلاقــات  علــى  المباشــر 

والمواطــن والعالــم الخارجــي.

ولأن هــذا يقــع فــي دولــة كبيــرة علــى 
المســتوى العالمــي، وهي الولايــات المتحدة 
التــي تجــر قاطــرة التغييــر ســلباً وإيجابــاً، 
يتوقــع أن تســير معهــا علــى الطريــق نفســه 
ــل  ــم مث ــى العال ــر عل دول أخــرى ذات تأثي

التعصــب  أن  ويبــدو  والصيــن.  روســيا 
ــك ســيطيل مــن عمــر  ــه، وذل ســيقابل بمثل
الجماعــات الإرهابيــة، الدينيــة منهــا علــى 
ــي  ــتجد ف ــد س ــوص، وبالتأكي ــه الخص وج
ــر  ــن “غي ــرد المهاجري ــب ط ــود ترام وع
مــن  المســلمين  ومنعــه  الشــرعيين”، 
ــات المتحــدة، ووعــده  ــى الولاي الدخــول إل
ببنــاء جــدار علــى الحــدود مــع المكســيك، 
مــا يمدهــا بالقــوة و"يشــرعن" وجودها. لقد 
ــدة  ــذه الجماعــات المعتم ــت نظــرة ه تحول
علــى التطــرف والعنــف والإرهــاب، إلــى 
مــا  وذلــك  عظمــى،  دولــة  اســتراتيجية 

ــي. ــت تبغ كان

ثالثاً: تو�سع القومية الجديدة
ــي  ــذة ف ــدة آخ ــة الجدي ــوظ أن القومي الملح
التمــدد وعلــى نطــاق واســع، مــن ذلــك 
اليمينيــة  مثــل:  عديــدة  تيــارات  تبنيهــا 
ــة،  ــة التجاري ــار الحمائي ــعبوية، وأنص الش
والرافضيــن  العولمــة،  ومعارضــي 
ــاد  ــي الاتح ــككين ف ــك المش ــرة، وكذل للهج
ــة  ــا نجحــت حمل ــى بريطاني ــي. فف الأوروب
ــي  ــي، وف ــاد الأوروب ــن الاتح ــروج م الخ
زعيمــة  لوبــن  مــاري  تجاهــر  فرنســا 
الجبهــة المتحــدة بالعــداء للعولمــة والتجــارة 
حــول  اســتفتاء  إلــى  وتدعــو  العالميــة، 
مغــادرة فرنســا للاتحــاد الأوروبــي رافعــة 

شــعار "لا لبروكســل، نعــم لفرنســا". 

وفــي ألمانيــا يصّعــد حــزب "البديــل 
ضــد  الكراهيــة  خطــاب  لألمانيــا" 
الحــال  وكذلــك  والأقليــات،  المهاجريــن 
فــي النمســا وحتــى الدنمــارك، وفــي جميــع 
أنحــاء العالــم، تتجــه القوميــة العرقيــة لأن 
تصبــح قــوة سياســية ضخمــة - بدايــة مــن 
ــدة،  ــة المتزاي ــية والصيني ــة الهندوس القومي
السياســية  الأحــزاب  صعــود  وحتــى 
كمــا  الغــرب  فــي  للهجــرة  المناهضــة 
ذكرنــا ســابقاً، مــروراً بمــا يقــدم عليــه الانَ 
ــب أردوغــان  ــس التركــي رجــب طي الرئي
فــي تعاملــه مــع الأكــراد فــي الداخــل، ومــع 

الجــوار الإقليمــي، خاصــة ســوريا.

العالــم علــى الرغــم مــن رحابتــه يضيق 
علــى الجميــع، ويزيــد مــن ضيقــه هــذا 
النفــور، وتحــول معظــم البيئــات الحاضنــة 
ــات رافضــة  ــى بيئ ــات إل ــات والإثني للقومي
ــروب  ــتعال ح ــي باش ــذا يش ــاردة، وه وط
ــو  ــن نم ــد م ــددة، ومزي ــر متع ــن دوائ ضم

ــة. ــة والطائفي ــركات الجهادي الح

ــن  ــة، مـ ــة الحاليـ ــورات الحادثـ ــر التطـ تشـ
ــم  ــدة الحكـ ــد ترامـــب إلى سـ ــول دونالـ وصـ
القوميـــة  نحـــو  المســـتمرة  ودعواتـــه 
الجديـــدة، وكذلـــك مـــا فعلـــه الشـــعب 
الريطـــاني في خروجـــه ـ عـــر الاســـتفتاء 
ـ مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، إلى أن مفهـــوم 
حالـــة  يعـــد  لم  الجديـــدة"  "القوميـــة 
معرفيّـــة يتوقـــع حدوثهـــا أو أنـــه مجـــرد 
واقـــع  إلى  تحـــول  وإنمـــا  نظـــري،  طـــرح 

عملـــي.


